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والاتجاهاتالاراءمختلفويسجليرصدالفافملالمكانبواخذ

غلعهشترميابمبهفطوكفلممعف!ةث!لاسلا!مؤواماطيةطرونجرفىبولاتعاهبقربئئلعرللمحتفع!ماإلا6!عئظ

الانلتماعية.بلاتيتصاعيةبافناحيةا.

ا.دحقلفيمختلالاتجاهاتلخصاًدفاضلالكاتبانيقالوالحقح!منالجليلدبد:بقلم

بغأ،هعبإياسإأيعاتلهأيدكالعإأبيةاًلاننثلاقةعنتعببياليالثفافيعسإى

لئفسهواتخذ،التياراتهذهفيالاساسيةالنقاطبابرازالمؤرخوأعي،انفكركطلوافنعناالنقديةالدرأسةنحوالعددهذاابحاثتنحو

الاخيرالعمودفيراحثم،عرضهأثناءماحدالىالمحايدالباحثصفةودراسةمترجماأحدهماكانوانبارزبنقصصينلعمليندراستانفهناك

يعمدبان،لاواكتفىالعرضهذاخلالمنتكشفهااقيبملاحظا.تهيدنيتم،اًلعربيالفكللتياراتشاملعاموعرضعربيةشاعرةلاعمالتقييمية

غفبارىاناكثإياودكبديوانماتمناهعلىاًوافقهوانا،إريدهمالناالبيأسماتههلهتكاوتومئث،بسماوالتعمإيفعالميتينشإيتأتقحيبأ

عواسة.مونثإينيييدءالمئايههلامنواحعه.الإأبيالفكيفكبالوااإأالادابار.نباطعلىتدإيأنهاالاالقيمةوأإيميأ

هذه.تكشضفيوجهدءالكاتبببراعةلشديدااًعجابيومع:اًلمربيالفرفيالطايعيودورهاوالعالمي

لبعضاًثارتهمنبالرغمالبحثان-اولاالاحظاننيالا.الأل!هاتالثقادبمالحقلمنالعربيةالانطلاقة-ا

يخراشارات!نهاعنهايتع!ثالتيالاتجاهاتهذءفتلاتيالكتبارص-لمنصءيرمراورء"!بمالمترويطولعلىتدلالجادةزلمراًشةهذه

على-بها.ي!للالتياًلاقتباساتمنيكثرالباحثوانخ،صة،كا!بةرء"لىايرعدا!وديأرهزيزعبدارآتورفا،العبرببمالوطنفيالفكرية

الاقتبأسأتهذهيبواًنعليهنسسالعلميا!بحفثونثلوكان،مايقإألي-،الاإيعماعيةالم!يائيةوحإيصةالغينيةالتياراتمإيتلعيوامباأمينا

لنايقواثالإأاحثيسدلياننثيمءكلالصوانومنرثن،مصلدإيهاالىاوياعيعأإأالألاثاوحدياتأنيرسإودو،التا!يخيتطو!مإاويتتيإي

"...اًخرونوير!،غيرهمويفسر،اخرونويقول،البعض))هكذصلتعادمتيجةهيواقيالحديتالعصرمنالصبيالفكرواًجهها

.اوثيأ،التبيعصإةتمثغأوديالفينسيةالحملةميالئيأبيةالحضاية

اتكؤلنفونى"انوهوابىتهذاوداءالا!سياو!وان-ثازب،أوالاستع!ارتحتالعربيةالبلادجلدخلتحين"الثانياكحدي

العربي"الثقافيوالافجاهالاسلامبمالانجاههماإلعربيةالامةفيوالبناءوفرضسياسيااًلغربيةاًلموجةطغعان"يمثلوهو"الغربيالاتراب

باعتبارهمالااليهماينظرانيجبوانما،رأييفيص!*ا-!لىةخط-و!مي!ينكأرلملأفيالتالتالتحديثم"زقلهك!اأوالغربيةلنطم1

فالمنطقة،حهثفكيةفظإيةابىهماينطإياويإأعيبإثهـةوأعلربنعيعمسلبنعأاليناًلععيرحةللبلادالغربيالضلكطبلخورإ".مصرعلعإالثلانيالعحمإاو

حهتمن."حضاريةوحدة"نولمفمنطقة،العربيةاللض".شلألما!تي.الآننعيشهاالتيالثوريةالقرةتمثلالفترة،هذه"ذروفه

ا!مرحبى.ولمونهلارهالذيلهالاسلا!ا!!ثكيلودفمفاًتراتالا!رةالمرحلةعرضفيالعاضلالاستاذ.نوسعوقداحبوكنت

اللجوءوالتانيالأولارشحديفترةفيلمعقول1منىنوؤد،احديرتارهولضا!،اكوريةالمرحلةبداية.نكنالمفلسطينكالىثةلانقسمبق!قسمهاان

ورهـلكردولبهلملمنطقةالحضاريا!شاتسمة!انحبرهالا!لأمالىتتالمهالعربيالسياسيالمكيانازمةعنكشفتفدهيانما،اًلده!

اًلقوميالانألاهونأتير،البيإيبيةالظثادةدياًلممثإكالععإت؟أءحعييءلى3بفئالمتةاالعاثأأليةالمعثحلةمنوالعإروإوالبأةيإميالتإيييريإرو.حةوعو

بأيالاسعلهلكأنثولما،النلكيةاد!مياأإأةعلىاعإلكعيدالععيو؟كأنحواأء،الأوتياعيلنأليبرالثوبىبةعلرورةعلىالتنبيهبحورالكةيإثةوةامحإ

ئأدكالعإيبيالةوميوالافعلهل.نعليهافيالاغأةبالعللابةمعيلبعلالاغلادعكيثأهي،اهـوبرشمععيكةعنهكإوفتثإحالعيإبيالعمهيثورية

الىونموهالمرحا!الانفصالهذاالبعضاخذ،الترك!السيطرةمرحلةبدابة(.لخاذهايمكئولذاً،الةربيالتحدبمماطلىالعربيالشعب

اًطمارهاديتوضعانويجب،خاطئةاساساالقفببةبينما،ايجا!ببنذاو)-.،سطوالىةماء!الاجا!هطاقفيالثوريينوالف!العملق"رة

فو،اًلراهنالمالميالوضعمعونفاعلهكله.نرائنامنينبعألذيالقوميا!ردجةالجههوريرةفيالاشتراكيةتطيبقتجربةدلالتهلاتخلىممايى

كذلمك.اًلتراثصةدراسقرورةالىالباحثاًلاسناذأشارالانتراكيةاذ"العربيالمجنمع!يالبعببداثرهالهاسيكوناكلم!ارحدة"

وانث،فيهمالي!إينحملهانلإلاثناالانصافمنلهأ-ثالثأإعلءركما-الاثلعيةدجمسالابثغأيأإلإأاعلفيالاومأيالثورئإالعمنإحي

الاؤإلمنفيم،لهاييفيعانعمنلاًننيالحديثةالمأاإثإعألإأ!لسأط.نفسهالكوي

ذاز،ا"الامةةصالةاًلنيوبةالامةفيأصيلة"الثوإيةثنقنبأء!انالعلمعيهـوالاررماسيةالكةتبصأهيةهوالحراسةحإلهيربغأالإيبماالعيببإي

ولأ،الحديثةالعصوزفيالاا!مالميرعرفهلمحدبمؤ!ومالقومبكأاذجما9تاريغهمخلالوينمثل،العربكيانفيمتأصلةالو!يمقوماتان"

علبثا،ييريدانكيئاوالدولةألامةبناءميالالوييالمفإيوم.ي*ونان.بغيتيثةالانإأاهـ،نوكان،اًلععيببمالثةافيوالانبثاهالاسلاميالانبأاه،اتعأاربن

كياننافيالاساسراسخة"القوكلءقوءات.لمكونانبين!رقيو!ت،ر."اًلعربيةقيللامواتوسعوالبناءالتكوينقوتى

المحديث،العصرفبنأاًلقوإيةىيففدتاد/نجنا.إ*ونان،بوالحيبيوالثانيةالاولىثلمإيحلةفيالاتإأاحيوحأإإإثمغأإحريتبيناإأذثم

نلكرانالحد.بثةالاثوإياتمناقويمة./لإج)مردمااًا"نلعإلادلكووةتأبم؟!4وةفةودهييي،الوورنفعيفيوواتكسريعبإيكبأويعييححما

لايجعلناذلكولكن،ية4العراقوم!كأامثلواصيلةهـإ:كهءقوما!عاىليفحه!"وذلكالمور.دةالمرصلةوهي،نعيشهاالتيال!الثةالمرحلةعئد

قبلموصودة((للقومي!السياسيدالم!!))اأمرد-"ا!فووركأاىزنمولوالش!الفو"ىكالخضالرفي-.ةإغغأوطهبعحينكالفكرإأالتوئعأنإياغأ

متلا.الا*"لإم."الاسلاميوالخطتراًبرالانف
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الانسانوسيخصبالذيوالجمالا!قيقةعنالممصوداًلواعيالنعتالأديبءكلنر

بالطبيمة.منكنيباويشعرضيلخصفالكاتب،طيبعملا!المذاً

والشعرالفلسفةر!فيالمناطقةالوفعيينرأيالكا.نبذكرلماهتموقد،الراحلامريكااديبلوكنرعنميلبيتفيشيلتاليف

بعدينفعهولن،والثعرالفلسالةمنكلاًساسنضوبهذا،معاشروحعصاتركيزهومحددبخطمجاهدالمنعمعبدمجاهدالاستاذ

تتجاوزالتيالفروضالىحاجتنابحجةهذهالنظروجهةدفضذلكالاستاذفعلوقد،الروائيةوطريقتهفوكنرمؤلفاتعلىالفنيةالناقد

عنبعيدةليست"الذانجبةالتجارب"وانالحسيةالمعطياتحمودفيكثرتناولتالتياًلنقديةالصراساتاًهماتجاهاتركزبانخيرا

كلامكلرفضفيالمناطقةاًلوضعيينحجج-واجهلمفالكاتب،الواقع..منهالنقاددموقف.

نا...الحستختيقعانيمكنالذياوالمحسوساًلواقعلابصورلاهتماماتصورةهذءوالتلخيعيالعرضعمليةانفيهلاشكومما

يعرضهلهؤاومع،.نحللملمشاكلسريعةلمحاتمعنالاستاذمقالهذامثلمنليفيدالقاريءوان،الاختيارعمليةمنفيهالماالكاتب

.واستراححلهاتصورمنباطمئنان.-فوكنرعنمت!عيغيرعربيكاتبيكتبهفدمقالىمنخيرااونل

وفكرهحياتهةجوتهفوكنررواياتعناوينبترجمةاحداهماتتصلملاحظتانوهناك

هو"وانما...م!رحيةاودراءاوابحثالييالكلامهذابدلا."والغضبالصوت"قولهمثلالتوقيقكلموفقةليستترجمة

والقاديء"الثانيللبرنام!"للاذاعةخصيصاكتبتمثيليبرنامع،ابسا!صم"و"والعنفالصخب"والادقالسائرةالترجمهمن

ثم،لملنشر،للاذاعةيصلجقدالذجمهالسكلهذاملاءمةعدميلاحفمنفيلا"المحراب"و"ابشمالوم،ابشالوم"منبدلا"ابسالوم

يرضلنانه؟مقبولااذأعيابرنامجاالبرنامحهذايكونانيمكنهلالمقابطيذكزانالمتر!للاستاذبالنسبةالاجصروكان.."العرم."

الافضلوكانجوتهالذكيجهليفبولنجوتهيعرفا!نيالمثقفالانجليزيالمصطلحيذكرانمنبدلافوكنررواياتلاسماءالانجليزي

ناكلهاالادابصفحات"ثمن"القاريءعلىيضيعانمنبدلاللكماتب،لهذاممنىلااذ"متزم)وا"الشعورتيار"و"للطبيعية"المقابل

فعله!النيهذامنبدلاجوتهعندراسةيقممالعربيللقاركطءبا.لنسيةمأكفاشيئاالمصطلحاتهذءاصبحتوقد

فإكدعليهيحرصممابرنامجهاناعتقدالط.نبانيبمو-وثانيا-.اًخصبشكلاًلادابوقارلىء

نفسيفيققلت،"للمؤلمفمحفوظةالحقوقجميعان"الهامثىفيرواسةمنالاول-الجزءعنبقولهفخامةالثانيةالملاحظةاما

ين؟الاضر7حقوقالمؤنفحفظهلولكن،"حقهعلىيحرعيمالك"،ابلهانسانيرويهاؤالحكاية"نجنجبميرويهالذجما"والعنفالصخب"

محم!!وضمحمدالدصدمقدمةوهو،واحدكاباًلى!دت.ومنلايتدخلوالمؤلف،لقائلهابالنسبةضئيلاشيئاالالا.سنىوالحكاية

،اشءبءدونعنهالحرفيالنقلمنيكثرالمؤلففوجدت،لفاوستاولضالزمن،بههع!سواءفالزمن،المحضةبالموضوعيةيت!سمهنا

هذاحرفيةللقراءلابينوهناكهنامننصوصاانقلانلااريدواًناالموضوعص"التعبيرهذاهلوالسؤال"..سواءاًلحاضر!الزمن

فاولستنرجمةمقدمةمنالثالثةاًلطبعةصفحاتالىسأشيربلاًلنقلمايرويهيكونكيفاًذ؟المالخصالاستاذمناوالمولفمن"المحضة

ار!رمة،منر،قصفحةمنماخوذ2إصفي!انيالاتذماذكرءكانوايا،محضاموضوعيابالحافرالمافيلديهاختلطالذيالابله

مثالواقي،اج،اًح!حةمنبنمه!خوذ28عيفي3رهماذيكونانلايتصوراذدقيقوغيرخاطيءتعبيرفهو،الت!يرهذاصاحب

وفي"!الثيءبعغىورلهفيالمؤلففصرفقدكانوان،ة!يرواحدمؤلفيكوناناستبعدوانا"محضاموضوعيا"أبلهانسانمايرويه

الت!ميذورلازمةولازمه2ءل!م394بهرررجوتهاررقى-شاصرج،ومعناهابالمصطاحاتوسمسألةهيامطلةوا،ذلكذكرقدالهـاتب

فييبثوأخذالادباصولفيبمؤرفاتالئهر!رهرلر!كانا!وصيتفقانيمكنوالذيادراكناعنادعتقلالموجودهوفالموضوعي

نحوصته!جبهفيالجهودصذهوتنحصربهأيدينالتيتعاليمهجؤنهالاتاذا!اعفيف،العقلخارجوالموصدالراكهعلىالاخرون

هوميروسوافهاراتوراةفييبدوكماا!قوميواورمراً!وميالادب؟محضةموضوعيةبالماضيالحافرالزمناضلتلاطفييرىانمجاهد

الاسمتاذماقالهاليكمالمقدمةمنذصفحة"وشاكسبيروأوسيانوالمشعرالفلسفةبين

فيكرانهلاحف"ل!9م94مبهرددجونهدقاءاناظن"غاليازكرإللدكتوروجوديةتلملاتكأبفيزيادةمعنالاستاذوجد

فيمددساكانجبثستراسبورجفي"!كذلكللاسمالافرنجيةالكتابةووجهاتالافكارنطافىي!تجاوزواثسعرالفلسفةبينتقاربا"ابراهيم

فقد،جوتهغدالكلاسيالانجاههذافيالفعالاثرهلهكانجامعتها-ليدللنصوصايوردهو،شعريالمكتابفأسلوب،"الاسلوبالىالنظر

تعاليمهجوتهفييبثواخذ،الادباصولعنبمؤلفاتههردراشت!ر،بذاتهابينةنصوصبازهاو،كنفيالكنابفيالشعرجميالاسلوبعلى

القوميالادبنحوجوتهتوجيهفيالجهودهذهوتنحصر،دها!!ينالمتيداذنيفيهمست"نقولانبمجردشاعرياالاسلوبيصبحلنولكن

،الادابمن28ص"وشكسبيرهوميروسواشعارالتوراةفييبموكماسمساءغانجبةالحياة"،"البديعةالنهبيةالخعوط"الفجرطلائع

منتفاديا،اوسياناسموحذفثرتصييركتابةطررقةغيرانهمافعلهل3والخرافةبالوثنيةتعحجميلةاسطورةالحياة"اق.0."وت!حترقص

النعلحنوك"القوليمتعلتهذاولكن،؟هذااوسيانهو.منمعرفة.لايمنعذلكولكن،شعريااسلوباليسالأسيلوب.فهلا،"والسحر

هئا!صحيحايكونان"بالنعلالتصوفيةاوالشعريةية9الرطريقةميهذ.التفكيرطريرقةتكونانمن

نايبمواذ..هذامثلتتبعفيوقتياضيعانارإبىولست.فلسفيةهؤيةتكونانلايمكنولكنها

الامانة،الامانةوهيباحثكللدىالعزيزةالصفةهذءيفتقدالكاتبهيالفاضلالاستاذيقررهاانيريدالتيالاساسيةوالقضية

بامكارجوتهينطقفهو،لهيترجممناداءعرضفيوالامانةالنقلفيالرؤيةانبلبينهماالتقريبمنضيرولامتقاربانوالفلسفةالشعران

حولفالمناقشة،وتشويهازورااليهيرض!لمهارلافكادهتكونانلايمكنولكي،العلماوالفلسفةمنالحقيقةعنطال!ةعلىقدرةاكراًلشعرية

،قولوجعلهجوتهلسانعلىوضعهاالتيوالكلاسيةالرومانسي!ةهوايتهدالانجاءزيالفيلسوفرأيذكر،ذلك/علىالفاضلالكاتبيدلل

"...الوجودالىنظرة،غيرهااوالرومان!ةليست،.ياأصدقائي"الثيالعلميةالتصوراتمنواصدقابلغالشعران"فيرأيهولخص

اخرىمرةجوتهينطقانذلكمنواغرب،القراءبعقليةاستهانة-الذيهوايتهددايانوالمعروف،"والبراهينالحجحالىتستئد

حدعئدينتهيكانالذيالفلسفةدورانكعبرةاحيمانفيبى.ببدو"التصوررفضعلىتؤكد"الحديثوالمعالمالعلم"كتابهفيذكره

تغبهبيرفيالاسهامهواخردورالىيتطورانيجب،العالمتفسيرالقارىءولكنالفهمهداينكرعضويكفيلسوفوهو،للطبيعةالميكانيكي

الكاتبعندمادكساصبججوتهان،المفضالالكاتبايهامرحى"العالملايقصد"العلم"عن!وايتهدوكلام،العلمنجبرالفلسفةانيعرلى

الكاتبان،ذلكمنوالالص؟هذاهو،بمنلمان،البجمونماذاتفريقهدغموالفلسةة3المابينهنايخلطفالكاتب،بعالالفلسفةمنه

نااللهوعلم،"جوتهلمؤلفاتالكاملةالمجموعة"هراجعةمنانيزءمهماوالفنالعلمجعلبلالعلمهوايتهديرقضولم؟مقالهفيبينهما
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فيالقالولكئ،الروايةعنتب3لماالمتتبعموضعمي4نفوضعروعلىاًلقدرةلديهكانتلمنيخجوزكيف،الادعاءهوبهمانبلىشر

فيتهاهاتبربطوقد،الادبيالعملمنالرئيسيالخطيلمسجملتهانالكاتبعرفوهل،مافعليفعلانالكامدةجوتهمولفاتالىأ!رجى

وميبهااعجبالتيالشخصيةعلىواكد،السابقةفانمتحي5باعمالا832ًسنةوفاتهحتي3018سنةمنذجوتهلازمنظشخصيةهناك

مبروكة.شخصيةكلعليهايعتمدانيمكنكانواحاديثهجوتهمحاوراتبأمانةوسجلت

حسئالجلببلعيبدالقاهرةاكرمانجوهانعنتتحثدمادعربيةالكضبانييدوودكن،الامحتماد

الحديرث،بىيىكاتبأبمميستطيعولا،وآداًءهجوتهحياةلناكشفاًلذي

-..معذوراإكاتبولمكن،هذااكرمانيغفلان"وفكرهجوتهحياة"ءن

فضقصايصكانأماولكن،هذااكرمانعنباداضةفتمحمتلمالعربيةطلكتب

!"ا.جوتهلمؤلفاتاًلكاملةا،جموعةالىرجعبانهالادعاءعنبربمفأنبرالكاتب

النقياشوحببدبقالم"انحريةرروب"فيالحر!ة

مقالينقرأقدالمقالهداكاتبيكونانلابد،شيءكلقبل

عدر7فيالمئشورةالخمسالاقاصيصقرأمتأنلنافدقدرلومارسرعدد"الاداًبمجلةفي"الحرلمةدروب"عنمترجمينسابقين

تثيهماانيمكنالتيالقضاياجميعبصبريتتبعانا"ضيالادابجديداتفسيرالناقدمهلذلكبعدأسال!ثم"6291سنةيونيهوعهد

القعبرةالقصةلمشكلةمستفيضةدراسةيقدنمان-أرىفيما-لاستطاعكل.."الحربةللروب"فهمازادنجاهلابركتابتهماسبقخالفاو

علىاقتصرقارئاانولو،زواياهاجميعمناليومالعربيعالمنافي؟واناخاروفقالتزامانها"غلىالحرقيفهماًلىاطمئنانمالاحظته

القصيرةالعربيةالقصةانالىيخلعيانلامكنهعنهااًنطباعاتمراجعة"للادادةالطائشالانطلاقبانهالبعضيرفهمهآلذيللحريفالمريضالمع!

بشكلتقهقرقدالفنمنالنوع.هذااًنبالقوليغريالجدبمنبفترةتمرادراكعلىمقدرةعدمو،"الحريةلددوب"جرىءوتبسيط،خط

هذافيفبلمناقدامهمرسختا/لذينالاعلامباستثناءوانه،ملحوظفهمعلىسارترقدمهااك!دلنماذجوالمتعددالمعق!الفلسفيط!!الا!

قميرةاقصةكاتبان.ظهريحدثلالمافيةالازد!ارةواتخلالاًلميداننفسهوضعقدوالكاتب،الروايةابهيالحريةوقضية،الحريرة

ابدامكهخملالمنحياتمويتريالقراءقاوب"وله!جمعاناستطاعجوانبروختلفتصويراغفلبينما،الرواقيفيعنهاابى،حثموضع

متواصل.بانتاج،ودانجبالماتيوعلىواقتصرألمروايةثسخصيات.نصودهاكمااًلقضية

اهميتهاتفقدالقصيرةالقصةجعلتاًلتيالاسبابكانتومهماالروايرصةحلتهلثم،الحريةفهمفيو.ئشيدربرونيه.طريقوترك

متشابكةكثورةاسبابوهي-*دبيةحياننافيلبفنااشكالمنكشكلسارترمهمةمنكانوهل،صورتهاوان،لااعتقد؟الحريةقصة

منالجديدالجيلعجزحيوابرزهافان-دراستهامجالهناويسالكاقبولكن؟وحدهطريقهيختارقارئهيدعام،القضيةيحلان

الفن.لهذاالقديمةالاشكالاتقانعن-ننىوعجزهمالتجدد!ثنالكنابقلم"فشرعالروايةميشبمءكلفهـلمانهواجمتقد،لف!ءكلبسط

زحمةتبعتهاانالشعرمجالفيالاولىاكجد*بيةللاندماعةحثوكماقبلمرةمنانرسرددانبه،جسنكانانهرأييوفي،كالىتقديمها

محنمظينالتجديداعلامبقىحينعلىالانفجارالسريعةالفقاقيعمنحه!تاننياللهوعلم،الروافيعنمانشربعضويلخصماكبيكتباًن

التجديدالكياءمنالكيرونبركن!اللحاقيستطعلمكروادبمراكزهمباللأةةالبارزالعملهذاًيرظهربه!اًعجبكنتوقد،جرأتهللكاتب

كاد""واقول.نفسهالشيءلهايحثانكادايضاالقصيرةإقصةافانعن!بدراسة"اًلاداب"ولأعدتوقد،حولهدداسات.اجدلاثمالعربية

علىيرتكزلاتعميمفيالوقوعخطرمنخوفاءارضيذلكلهايحدثانالبساطةفيهاجدلملانني،افعلاناستطعولممضىعامها.هوولمكن

شغوفكقارلىءكئتوان.المجالهذافيالادبيلواقعنادقيقأشنقراءبراتهلاكاتباشكلفانني،شيءمنيكنومهماالكاتبوجدهاالتي

اخريخةمماالكع!يفتنيرمانهاعتقدالميدانهذافيجد/بكليتتبعا)دروبحولاخرى(لدراساتدافعادراستهتكونانوارجو،الساذجة

الادبية.مجلاتنامنهانشرتهاوقصصيةمجموعاتمنالمطبعةهذهمثلاًناذ،المنمورونسكءاىاهيالي"الغثيان"و"الحرية

منالمافيالعددفي.القصةل!ابنهائياتقييماأقممبهذاولست..عداهيتردداًنلابد،الثقاميةحياننافيحدثاتشكلائلابدالاعمال

تجيثيكانتقولهامنبدلاتمهيديةأفكاراأسوقيولكلنني،الاداب-!فكرير"صمحراءفينعيهم!فلسئا

السنةعلىتجركيأسمعهاوكنت،الادابقصعىأؤرا!نقبلبصصريوالتبيرا!حياة!ي.زجربة:طوقانفموى

الخمىللقصعيالمقراءة.لجربةلي"وأكد.نهاالادبيةمناقشاتهمفيالزملاعاهـءنرف!،الشاعرةلشعرجيدةنفسيةدراسةالمقالهذا

بعضباقراتقداننيوأشهد.ذلكبرمدالماضيالعددفيالمضضورةهذاوتبعءالنئماعرةشعرفيالنفسيللتطودنصويرءفيالكانب

نفسيعنأدفعلكي،صفديمطاعقصةالخصوصوعلىمرةمنأكثر"وجدتها))و"الاياممعوحدبم!"الثلاثةدواو!ضهافي.ابتطور

اًلاوللا.اًلانطثاعضلالالنفسيالتطورمراحلمنمرحلة)مثلديوانكلوجعل"حناواعطنا"

!شتاءلاضفا...26عاما،ذورء!"يتحدثاخذ،الشاضرةنتجربة.نخطيطهقدماًنبعدثم،الشاعرةلدى

القوميبحسهالم!تفظا.لقارىءيسعلاهذءصفديمطاعوفصة!يىءالجزءوهذااتمويدفيالفنببةوطريقتهاالاداءفيلموبهاا!ءن

الواقعمنمستقاةفتجربتها.البداقيمنذمعهايتعاطفأنالاسليمارغممنهافيع!الكاتبأوأفقيمالتيالسري!ةاًلنقديةبالاحكام

نا"ببساطةيقوليرءهـانوهو.سوريافيوالمبانتربلالراهنالعربي.بمقالهاعجابي

عامسوريافيحدثالذيالكبرالاضرابوأن،"يبهـنفسهالتاريخ((فلله!قدايذبم!الربرل)1و!الوصواية

يكونأقيطدالشهداءمنكث!ضحيتهوراحواعوانهمالفرنسيينضد36ءيةالربالروا،بئفيالرئيسيالخطعنيكنتفانالكاتبحاول

منعسولا(يضاالمرةهذهالمحمتتيرلقد.الان)جدالثمانقسههـو4انوصوليوءو"ظلهفقدالذيالرجل"غازممتحيكنبهااك!الطوبلة

ومن.سواءفالامرالسابقةكالمرةالشتاءلاالصيفهوثموعدهيركونأنليوسفبمقالاًلمقالهدادكرنيوقد،الصحفيةالبيئةفيتتمثلاًلتي

الفنيالبناءيقومتابىبخيتينواقعتينبينواتداخلبرلىالتقابلهدا"لابوا*اللص"بينفيهقارن؟691/ونب"عددالادابفيالنتصاروني

كواقعلافنيكبئاءاليهننظرأنوعلينا.للقراءصفديمطاعقدمهالذيالكا.نببه1!خمالذيالش!نفسواوضعح،ظلهققدالذيالرجلأ)و

مضطريننكونأندون،فيهوالصدق*حكامددجةنختبروأنتاريخطالشادونيماذكرهعلىكثبرا."فىدنالماًنهاًؤولوأكاد،الوصولتةوهو

وواضح.الواقععالمفيلاالفنعا"فيهنافنحئالت،د/حمعرفةإلىاقتباساتهتكونوتكاد،العملهذافطالوهوليةجانببادرازاهتمامهدغم

اعتمدتقدكالتانوهي"المنابمباتأدب"منأنهاالقصةهذهمنعنهايركتبلمانهيقولهذاومع،الشاروز6؟بروسفس،تاقتباسنفسهي

داخلفيمكتملةغيرلمساتمجردأنهاالاشفرقةانسانيةاتلمسهءلىمادامالمقالهؤاالىيمئميرانيلزمهوكلانالهمسغير"مصرفي))شيء
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وفعل،الجحيمفياشخاصئلالةبين"لموراًلمسرحيةجعلىحين"!بة.المناسبةبقوةلأالفنبقوةعنينانفسهيقرفيأنيستطيع!كم.قنييناء

اًلجنود(نافرضحين"الموتىادفنوا))مسرحيةفيشواروينذلكبهذهبالامىيحمفكانمايشبهاليوميحثمابانالأيماءانوارى

كلى،يصيجونوراحواللدفنالانثاندفضواقدالحربفيقتلواالذينالىاًضطر.الوافع-عجزاًتجربةنقلعنامكاتبمنعجزهوالطرقة

ولكن.بعدالموتيستحقونلابأنهم،الخاصةحياتهتجربةخلالمن.ليقحمهااتأريخمنمشابهةباستمثاءاحادثةكاهلهمنالثقلازاحة

وشو،سارترمنكلقدمهالذيللعملنواةكانتالافتراًضاتههذهموضوبخاطئةالمقابلةانيملمانهواحسب.قصتهعلىمفتعلةءبطريفة

ولكن.والفنبالحيويةومليئةومقنولةمقنعةاعمالهمصارتولذلكبهلىاحاشبناهواذا.المحضةالتاريخيةالناحيةمن.التويتنبفى

تجربةعلىغهـاًلمعقولهالوسيلةهذهاقحامصفديلمطاعنبرركيففنانكقلظبئانارثهببلالواقعتشويهبتهمة"لادناهالبغيضالمقيالي

ضرورة.نحتمها-لاالوسيلةهذهأنالىبالاضافة،واقعةانهاالمفروضللقارىءوتردببساطةإلواقعيةالتجربةأبعادكلنقلانهولو.أصل

واجهتاتيالشهداءدفنمشكلةان؟ذاتهاالتجربةتفرضهافنيةاكمرلكانالماضيفييح!ثكان.ومااليوميحبثمابين"المقارنةمهمة

ولكن،وانسانيةوعميقةحيةتجربةذأنهاحدفيهنىالارهابممثليواحدةتجربةنقلولكنهالتجربتينكلالاينقل"يانهخاصة،.نموفيقا

ور،لسانعلىيرويهـابأنالصورةهذهعلىالكاتبيفسدفامندمانفسهاهيانها-!أيضاعنوانهاوفي-آخرهافي(اقردو."فقط

يدخلأنيستطيعولافنهناصيةيملكلاكاتبأنهالواضح،منيصبحلانضديمطاعتعمدانواحسب.الماضيفيحدثتاًلتيالتجربة

وطنية.قضيةعنالتعيربالثاءلذلكتوسلولوحتىالقارىءقلبالىبوسعهممانوقد،الأزقه!افيأوقعهالذجميهو")إ"ملتزماكاتبايكلن

؟عضفيالمفضوحةالسذاجةمناخرىاًلواناذلكبعدونرى.فنهعلىفيقضيذلكيتممدانغرمنملتزماكاكلبايكقنين

فانهيذكرهاحينأنهالكاتبيطنواقعيةاحداثالىالمبالثوةالاشاراتصسنبمدفيفاشردذسنزاهاافتتاحيةبجملةتبدأولألقصة

الذيالحوارذلكومثال.أغوارهاأبعدالىتجرقيتعميقالىوصلقدرهاأرادالمثاهدمنمعينةمجمبىعةكلبينبالاحرىاًووآخرمشهد

:اًلارهابممثليمناثنينبينيدورتثنهالتيالجملةهذءويتيع.قصتةمنمادوداتؤدلاياًنالكاتب

تطافىلاأصبحتالجتئودوائح-"الجريمةتلكفيهاحدثتخرساءلمدينةصامتمشهدالرئشياطحن

الثاتبأنوأظن)هذاالمتنقلالمذياعجهاذأيضالمكماشتروا-الصياحفيماتواالذين".خيوطها"حولهاالقصةنسجتاًنياًليشعة

الثظمعنكمفقولماذاننسمعوا(!الهراًنزيستورالراديروبهازيقصديمثرلماهلهممناحداأنكما،القنورالاخهـفيمثواهمبمديجموالم

..بةوأبيبوتلوباريسلندنمثلالعالماذاعاتبنفستركيزااشدنقطةمنالثانيالمشهدويبدا."جثثهممنجثةعلى

انطر...هكذايلسعناثملليتينعلىيحطسيديم!ياالذباب-منعددويبدأقليلاتنشطهناالحركةولكن.*قنتاحيةالجملةهذ.

نا.تغنىوالهوامالذبابجبوشفبدلا.الخاصالىالعممنوننتقلالمسرحالىالدخولفيالاشماص

سوف،بيلابنأخبارسممتماما...لكمانتصارمكانكلفي-سنوبدلاأركأنهامنركنالىالاننأويالصافنةالواسعةالمدينةمن

المجزائر.منيطردالقصةتمضبموهكذاواحدةبجثةيتعلق*نالامرنرىالجثثمجهورم

ب!لا.بناجقمنقانيةسننحاربكلهاالجؤائرانيقولونولكن-بطريقةتتعثرماسرع!انولكنها.بهابأسلااًتطورلرجاتمن!رجة

،الذببملنأفخافوالا.هكذاًيقولونالعربالمستعمرون-ابنمقتلانعكاسيصفالذيالجسورالكاتبذلكهوفمن.موذية

"(د.د.تباهـ)سناتيكمالاضضادعنحديثهللابغفرنااذا؟الصورةبهذءأسرتهعلىالابناءمن

والسطحيةالسذاجةبهذهكانالادبفي"الالتزام"أنلوالجثةلاحضارالشرساندفابمه"فهد"وللاخالكفاحفيتاريخهبحكم

اليهيدعوانالعالمفيواحدؤارىءولاكاتبوجدلماالمباث!رةوالنبرةأنيجب)1:المشجاعةبهذهتتحمث.ان"صالحة)للاختنغفرفكيف

ولابالاتزاملالهعلاقةلاصفديمطاعالاستاذقدمهالذي(ناظنولكن!الىتشضركوسوف،بمظاهرةصباحاغداالقتلىالشهداءامهاتتخرج

الكاتباستعمالطريقةحولأيخرةملاحطةأسوقأنيرفيتنيولن.بالفنالاحياءفيالامهاتواما...الفق!ةالاحياءنساءجميعجانبكن

وتركجياتالفاطعنالبحثفينفسهيبرهقصفديمطاعأنذلك.للغة.اًلشهادةشوفيعرفنلا...عليهمينكينأولادلهنفليس،النظيفة

والنركيبات.الالفاظبهذهيقصدهمافهممحاولهفيقارئهويرهقغريية."الابطالجنازاتلهملتخرج،اليناالقتلىشبابنانرجعاًنعثيئاغدا

انحدىفانني"ألئهببعراء(صالحة)عوت،ولملع))مثلايقولفمندما.والبغضبالنفورالمشهدهؤامثلازاءالقارىءيحسانالطبيميمنلأن

"هذهدهمفدألادابقراءمنواحدبقادىءلييأتيأنصفديالاشاذعاىنصدرجبنماللنضالالطبقيوالتفسروالشجاعةالبطولةخطبلان

.الاستغرابسوىلهاايرحاءبأيأحسحتىأواًلصورةيؤكدبماانساني!هالافيموغلةتكونتكاداخيهامقتلساعةفتاةلسان

حينافيةحسنكانصفديمطاعبأناقولأنفيمكننيوبعد.الاحباءيموتأنءمنىقطيعرفلمالكاتبأن

مساهمةساهمقدأنهواعتقد.عنهاعبرحينالفنقليل،تجرقياختاديتابارداًتصميماد!نهمنينقلكانالكاتبانعلىيولومما

منصفطت.ادبعخلالبهاتنكيل19في-متعمدةاقولوأكاد-ايجابيةالاقلعلىتبدوحتىالتفاص!يلباتقانيعنلمأنه،وطنيةلقصة

لمدني!ةتجاربمنهـوثاخليطاالايكنلمقرأتهفما،الادابمجلةأنيرمكنفكيفوآلا.متكاملةصورةلتكونالنعضمعبعضهامنسجمة

والتكامل.النضوجمنهالاييكتبحذاء.خلعانبعداثسيخوقمد":الكا.نبيقولحينالتنا!ضهذانبرز

والارضالسمواتفيمالملهيسبحفيقصرحواربعدليقوليعودثح،"لحيتهومسمحالغرفةمحتبةوتجاوز

مننصيبهاكان،الراًهبلهانيوهي،المثانجبةالقصةهذهواما"؟العتنةقبلماظ!لامفيغارفتانوعينا.الشيخ".ويتمتم:المنظرنفس

عالجها،الون!للمشهلمةجديرلمدا.لقدملمأزهاارىكنتواناوفرالتكامللهمردلابماالقصةافتعاليفضحالذيالحقيقيالموقفانغر

وبينالهينم!رديبيهقالصراععلىتقومفهي.قديمةمشكلةوهيليجعلالمذبحةمشهدالىالقصةمنتصففيالكاتبيرجععندمايأتي

ولو.غيبباايمانابالدينمحامتهيرؤمنمجتمعفياًلمتحررةالنماذج*الاحاديثويويرموتهبعدوماموتهبنفسهيصف"صبيح"اثهيد

أكثرشيئاتفعللمبأنهالاجبناالصراعهذاالقصةعالجتكيفتساءلنااًلميتزميلهويرخاطبوب!م!االمذبحةأثناءالارهابجحودبينتدورالتبم

يتطودلمانهالاومفصلاحياجاءقداًلوصفهذاأنودغم.وصفهمنقصةفيا،وتىننطقأنمعنىفما.الماضيتفاصيلمنكثيرالهويسرد

قهرةالسردعلىالكاتبقددةاًنأقولأنوأستطيع.آخرشيءأبم!الىلانفنيةضدورةثمةكانهل؟،ءالا!بهيئطقانيمكنبمامذبحةتصف

بوقكالتيلتفاصيل9وداءالجويمنبالملل.ننسعرلاوأنتواضحةيفترضأنالفنانحقمنان؟.ليتالسانعلىالمعلوماتهذءكلتأفى

عليهقا!انوهي،فقطهداعلىتقومأنيرمكنلاالقصةولكن.البهاالخاصةرؤيتهمنالمستمدةافكادهعاىبهليدلمعقولغببراًفتراضأي

نفرضالت!رالتجربةلانفذلك،متكاملةناجحةقصةالنهابةفيوجاءتقضاياعالجواالذينجميعبهاالتسليمعلىاتفققدحقيقةفهذء،للعالم

ولامثلهابسيطةتجربةهي(نماالبسيطةابوسيلة!فهمثل-الفنانعاىجلمعة"فيسارترمثلكباركتابفبلمنذلكفعلفقد.المخ!نلفةالفن

!8



.منتهسىفي"غياباصديقهغابمثلماتماماقصتهمستهلفيالكاتباًلتجربةولمكن.الغنعالمالىمروركجوازذلكمناكثرالىتحتاج

!الغموضقدوهوبسيطةتجربةليستؤ!مقصتهالراهبهانيؤكمهاالهكا

سياهـةلوجوذالكفايةبخبهبماقذرةاللاذقية":هكذاالقصةبدأتفرعةنفسهعلىوفوتابعالطمعظمفطمسبسيطةوسيلةلهااستعمل

تثدةتص!نحباكملهامديئة،وتصوروا."لمتطا!تكنلمولهذافههاالمديرانسانموقفتصفقصةشديدايجازفيوهي.جديدحيعملتقدإ!

يقسول+:وراحالميارةركبواًنهوخاصةمعتوهاشخصايصفالكاتبعلىشفرجوهو(المصلينمنالامامخطبةومنالصلاةمنتنشااًلتي

الطافي،السمكذلك،والأخرون،والتدخينالصمتاًهوىكنأ"تصفثمالخطيببلاغةالىينصتوهوخواطرهوتسرد.المصلينجموع

سيأدةبعيدحدالىيشبهوهو،شبيءكليفسدلاله،منظرءيرعبنيثمشخصيتهفيجوهريااختلافاعنهيختلفلهصديقمعالعابرلقاءه

ملهيستخفثم"ذاتهاتتحدىعمارةجدار/علىوبصقت"ثم"المديرهزيمةفيهاانهزمماديةمعركةفيثمكلاميةمعركةفيالناسمعاشتباكه

الوزارةصموتوجاءني"المئزللىاعادعنممازوجتهعنويقولالمثقيلالتفاصيلبعضلصادفتناالخطهذافيالقصةمعسرناواذا.منكرة

هييمالصيالقار!زاًيها!تعلمتكنلمانوالوزارة."اًلمجاورةالغرفةمنبالجو+الايحاءفيتساهم-ماحدالى-كانتوانلهاأهميةلاالتي

فسدالكابلان.العمقبابمنقلأو،الدمخفةبابمن،زوبخهذلكمناكثرترىاًنحاولتولؤ.شيءكلهووهذا.للقصةالعام

يكونواوأنبدلا"المميقة)الاقاضيعىأبطالأنتعلمماضمنتعلم.هذامنأبعدشيءاًييقصدلمالكاتبلانعبثامحاولتكفستن!ب

ذووالابطا!هؤلاءلانذلك."،سيءكلعىساخطين،شيءبكلبرمينيعتبرهاانيمكنالتبما،للاحظاتبععيأقدمانليالمسموحمنكان؟اذا

موءصاتوتجتاحهم،العالمهذاعلىغرباءوهم،عميقعميقاحساسلاالذيالكاتببأنأقولفاننيالقصصياًبفننطافىخاربماًلكاتب

تزكم"و"القذارة)ءو"ا!فاجعة"ألفاظ"ويرددونالعنيفالقلقمن!ويكادبصدمني-اًلفنيعملهمادةوهي-لمغتهعلىالسيطرةينشطيع

وطوبى...الخ"حريتييفتال"المديروسيادة"العفونةرائحلأأنفيالجفلةهذهتتسللبأنكاتبيسمجكيف.لهأؤرأ.فيمالثقة/ايفقدني

لىئييحىولافقطواًحداوزيراًلابأكملهاوزارةزوجتهكانتعننيهيرال!ديقةمنتصففي":بداًيتهافيالخصوصوعلى-قصتهالى

وأنطنعابدلاالمغوارالبطلهذاصمثلانأقولانونسيت.!!وزراءجادةعنايةيعنىلااًلكاتببمانيشبرتسرءهذافيأليس"مربعمبنى

والعالم"ءوالوظيفةالمديرليلعنويخرجاًلمدير*وجهفياستقالتهيرقذف".؟عنهاتعبرا!،بعماكلمافهتعبربئن

كنتوربما،اهتيلاأنا9)لزوجتهيقولرجلا،أخرىمرةوتصورواادرتمثال

منيومآخرالىأ!ر!لنأنشيواًقسم."تامةنجيوبةفييرجاممثلاالعملهذايحرمأنالادابتحريررئيسشاءلماذاأدريولست

تامة!غيبوبةفيالممثليحياانيتحتملماذاحياقيأيامسمثبتةالعفهووءأجدفلم،"قصة"صدةمنخليفةللجنيديوهو

لثهورةاباسمالفظائعهذهكلارتكبأنبعدالرجلهذاانمالمهعلىولاالاخيرةالصفحةفي"الفهرست"فيعليهااعثر31كماالمنوان

فياخرىزقماوعشرونئلاثةويسبقه24رؤميجعلهالذيالرونينعلىولكنني،كذلكتكونانلهاشاءالذيهوصاحبهاكانورنجما.الغلاف

فيويتناكلثنانلهويقا،ل.!صد!قاالمقهىالىيرف!بالوظيفةسجلوالحق.القصصمعالاالادابموادضمنتصنيفالهااج!أناستطعلم

والقصسة)والفرريةوا،سذوليةوالالثزاموالحريةالسياسبةمشاكلمنتماماتخلوانهااًذالكلمةلهذهالكاملبالمعنىؤصةليستانها

لمنالادابمنالسابقالعددمن(،-43-2؟صفطتفيمنشورةرسائووادبعمنيتكونعملوهي"الحدث"و"الحكاية"عنصري

ببعضيخنشدقثم(كلاميفيشكأدلىيخامرءحيئاًليهاالرجرميريدالراويبينمتبادلةالاخرىوالثلاثالراويصديقالىموجهةاحداها

مسرحيةعنوانوهواللامجديةالافواءيذكرحينالتقافيةاًلادعاعاتاتىلابعلاقةاطرافألمأنبدقةاستطعلموانا.قديمةصديقةوبين

في"بابلو"شخصيةأومضمونهايرعرفأندونبوفواررولسيمونزمنانقضاعوبعدالاخيرةنائجهافيانيقدمتلانهابمن!ماقائممةكانت

الرجوعاًلىاًلامربهوينتهي.لهيمنجواي"الاجراستقرعلمن)روايةعلاقةكانتانهاعلىبدلالخطاباتولكن.يبدوفيماانتهائهامنطويل

معهتجرعناأنبعدليتجرعهااليرةمنزجاجةمعهحملوؤد،بيتهالىيختلظالتعقيدسديدةعلاقةكانتأيضاوأنهاواًلعنفبالحراًرةتتسم

اًلمفتعلة.اًلسخيفةؤصتهبغضهوفيهاالصنيفالحبأنأوالشديدبإلبغضالشديدالحبفيها

القصة،تلكعنبهاتحدثتالثياًللهجةعنللقراءلاعتذرواننيفهومايومفيالالصالبينناسيعود.كانان"ذانهالوؤتفيعنيف

الاعمىللتقليدممفوهانتاجاأعتبرهاوانني.هذاغيرأملكأكنفلموؤدقاهري!برفكأرىولن،اهيةوالكربالحقدمشحوناتصال

في-الحديثةالقصةانهيعتقدونلماالكتاببعضاًليهينساقالذياصبحتانكيبدو"ثم"الغاضبةطعنتكالابدالىبعينياًرتسمت

الغربفيالحديثةفالقصة.مبينالضلالاهذافيانولعمري.اًلغرب"...كراهيتيفيفتطرفتحبيعنعاجزة

07السطحيةوهذهالافتعالبهذاتكونأنيمكنلاالشعرياسلوب!اهواًلاربعالرسائلهذهيميزماأهمأنفي

اًلعملهذاًعلىختاميكتعليقأسىبكلاقولهأنأستطيعماوكللوكماؤراءتهاوا!دأؤرأهاجعلنيوالذيالنطيرمنقطعصظءالصافي

الؤ،!باسمهراءكفى:الرديءعننيأبهاذورلهاغفرودبما.والفنالروعةذدوةبلغتقصيدةأقرأكنت

يواًلرسائلهذهأنأعتقدولكنني.عليهاننعارفبمصناهاالقصة!عالم

خلا(!ا.منالكاتبونسجالنوعهدامناخرىرسائلعدةاليهاأضيف

فيلنالكانالادبعالرسائلهذهفيبذورهاالموجودةالقصةنجبوط

روكسي!ايرفانالروسيالكاتباًلفهاالتيالقصة.يضاهيرائعفنيعمليةالمنها
القصص.أجملمنوهي"فاوست"وعنوانهارسائلتسعفيتورجبنيف

لث!صاولكل*ثا!منهااع!وه.الرسائلمنمجمومحةخلالمنقرأتهاالت!
.ائرد"

لاثابلارمششور!قعيسأل(الراوي!)شخصا!طفقدمتالقصةهذهمقدمةقرأت

الشامطريىاولورزلك،الكلماتبعضوينادلهكواءيعملالذيأخيهلدىلهصديقعن

ولكن،القصةفيمادورلهسيكونالغائبالصديقهذاأنحسبتفقد

شحيبحسئ:!صهامنالاتهاءوبعد.المحطورهذءكنابةضىغائباظلا!غائبالصديق

لتسا؟ليأعثرولم؟اًذنالمقدمةهذءفائدظكانتوماذا:تساءلتؤراءتها

بهاجاءالنيعشرالاربعةالسطورهذهوجودمبردوغاباجابةأيعلى
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..ادبمنهاينجوانقلبافاتورماه،منهاخلاصلاصغرةحكاية

:!الآفاتوهذهأنها-كاتبهاوليعلرني-القصةهذهمنا!همهأدقاستطعتماممل

النثرية*والتعقبالغموضبالفة،غنيةشفافةكلماتخلارمناًلحبعنثنصث

الجفاف*،هـواًتكمسالاوليفقرتهاقراعغاءلمىوقد.*حجانبمضفي

التجريد*؟ناذكر":مثلاولاضرب.معنىايلهاافقهأنقون،نجكماتهابه!حورا

فيهايبست،جافةحطبقطعالحديثةالقصائدبعفيصارتخي،دموعاكانابعاطفةكيمةفيجبلتنياًتياًلروحطلبتهاللث!ابث!ن

..المرأةولمسة،البلبلوصوت،الفلاح7وأنغاس،الارضرائحةفيالدمداضمامات)،شهاتأبيافهامنوغرت-تلفهارغم-يراكصابا

ادب)بانههمنغواياوصفهالذكباًلنوغكذلكادبنابعضماربلالحزنمعامسيةكلفييدوىوهونفسهبرراللبمنمببنىجمانتا!رافها

قيوابدا،معاجلوسهمجراءمنالكنابيتحولحيتط"العفنةاًلزجاجةأناستطعتمضحكآخروشيء،(..ابنيلروبية4أببئلىلذةالكبر

الامربر.الكاتبتعيرحدكللى،زجاجةفيتعشديدانالىالمقهىالقصةكاتبواسم"مؤيببة"القصةفياًلمتعبثاسماًنوهو*حبه

أتصيدهـأناستطيعلا،لكنني،مرعب،قلقعصرنااًنانرولستالاعتراًفمننوطالامرفي(نلإلكمنأف!مل.أيضيا"مؤي!"

..نفسهالعصرمنواسوداوية،ورعبا،قلقاأشدأصبحوقدشعرناشديدالخاصالكاتبعالمأنسههـذاوالحال-بدلا.؟الثدصي

بايقماعاًلعصرعنيعبرانمنللشعربدلاانهقائليقولولقد..المباهرةالاسرارهذءبكلمليءوانهوالتعقيداًلغموض

الشعراءانلو،ضحيحاالامريركونوقد،تهويلاواكثر،رعبااشدشاكلريتكتفوفىالبساطةمنشا!ريةلمةينالركتصهيقيياليتك

انهم.لو،.بسميطباسوب،اًلمعقدةالافكارهذه.عنالتعبرالمننطاعواانبدلفلبيالىاًلراحةتجلببانكفيلةكانتواًنها،اًلمعقدالثامذز

معا!واًلممقالبساطةففميلنيجمعاستطامواًلافكاللعنيةطافاقيمملاجهد-!لغبائيويا-موولاليلتيالضي

الشاعر،باشرناكقصائدمجموعةالماضيالعامفيلقد.قراناا!الساحرةقصتكحسم

بابه،فيتلتقيالش!عروعبقرياتمدارسكلانالنقادقالاًلذي

.إلمجأء"فهو!المفننعبالسهل،وأعقم!ا،الافكارأعمقعن!برفرأ/ظهاًفنقاشوحببدار!اهرة

نامنهمظنا،ايومشعراؤنااليهيلجاالذيالقاتلالتجريدالىمثلا.--ء

لمتحرهمكايسببو*نسانب،محرسممعيبشعرلميمالحقيمييصبفوعاالميالثذالمحلييصيلا-لك1!منظ

..حولهمنوالمجتمعالحياةومظاهر،ومظاهرء،وانفعالاته

بصخورمصبوغةمحليةروايات!كللىنوبلجائزةفوكنرناللقد.ضرفيرفيقبقلم

وشاذة،عاد/"بشخصياتملولة،المحبيةولهجاته،اًلابربرالجنوب

ينون"دوا.بةي!بانؤوكنرحاولوحينما..النعيدةالادضتلكمن..كا!اًدة

فشل!التجريدالىفيهاالريحغرفة!لانفيالممشفي،عابرحديختمنبدلا

ولكنني،أدريلست!نبرأكا؟انقبلهذامنبدلاأكان،ترى!المقصونتناول

الذيمهالعالمالىلندخل،ا"قصشفبرتيفغاستطيعأننيالآنأحساننىانخى،أتمنىلااشيذلك،خائفواناالتشريحقلت

ا،اضي.العددشعراءلنااراده.،4طرإالرفصةنهايةكسالو!فيفتبصرالقصيمهعنالبراقةاحواب

لافانا،القصائدقشريحفكرةراسيمنأطرداناديدلماذاأمحلمولا!باردة،محطمة

!امعرضأو،حديقةفيمتفرجاالانفسياتصورانإستطيعقدول،وثنا،ولشظيكونقدالعاريالجسدانلأقولواًستصرلر

سظ.بجلىاًدكنوواًعلى..ال!د!قةهذهمندكنفيلآنانحنانسىلاولكننن،اًلبراقةبالثهبالملفولىالجسدمنجمالااشديكون

اناشبهـحنجرتهاذاب،حلبمنشاعرإمروامامه،العربي-المغربمن.تقرىحنالوهميجمالهاتفقدالاجسادمنكع!اانبالطيع

..العربيهوالوحدة،العربيللبعث!"النقدعلىاللمنة"

،هذهقصيدتهفيواضحاهذاويبمو!مصدومالعيسىسليماناننيوا!ال،اليوماشعراءبمضيرددطالتيالكلمةهيتلك

صلاةديوانهفيخىبل،قبلمنالآدابفينشرتأخرىقصائدوفي!الملعونجبن،اللاعشينمعوالسرالملعونةرايتيحملالىأميلبت

الىالمبىسليمانهروبخلالجليايبدوالامرانبل،الثورةلارضالشعرعنوضاكهناتنثرالتيالكببرةالابحاثبل،الشعرفنقد

ءلىصىدمأو،المشرقمنينوىنه،العربيالمغربءنإلهصائدنطملمنووبى"الشعرفذاتطورطريقفيعثرةحجرضارت،الحديث

الصلممة!منيسهتفقولما،الاقلروصعنقهيطوقانلهقونير"،المشجيقولكما"ءالعثراتبهتاتي

وتميع،،اًلعربيالنضالتمزق.لاوحدة.فجربةاولفشلت!"البحرفينفسهيرميوالرحى

العيسىسلإمافيالامرهذابجعلانا!عياومن،الصفو!وتفسختمنالخاليةالالفاظمنضبابئفيالحديثالشعرنقدغرقلقد

الاقل!علىمتشككاأو،يائسا-الثوريةادعاءمحاولاتهرغم-،فشيئاشيئايتحولواخذ،دلالةأبر

يصيج؟ولذا،المطلقفيوضائعهءمفلوشةوهي،مفروضةإيسومقا،موزاييكالى

العنيد؟بالفجربثرتعبثاأتراني".اللاشعورغاياتفيوموفلة

السعيدالحربالغدقيمفييبحثوصار،وتخطاه،الحديثالشعرالمنقدتركلقد

الظلماتبشعريوتحديتتطلعش!لادروبا..هوبةولا،.لهاحدودلادروباويرسم،مجردة

الكبرىالوحدةونسجت!ولذاته،وكؤوسه،بنجومهينهمرليلولا،عصفودزقزقةمعهليها

..نشيدا"اًلنقديرةسالمثرية"المقاييسأمامهيضعالحديرثالشاعروصار

"كلماتوابتعد،اًلمطلوبةالقياساتعلىقصيدةيفصلانيحاول،الجديرن

توترلحظةكاتالقصيدةهذهسليمانؤصهانظماتيواللحطةالايسمعلاوصاد،فئ)اًلحقيقيالمصددعنابتعدبل،الناسعنكبما

رويت!"ردىيحس،اًلم!!وم،اليائىةالمناضل،جديدوأمل،جد.،ت،الناس!ديرماذاً،عرفبعدلم،المقاهيفيالجالسبناصدقائهرأي

3أنهارل،لهاقيمةلا،ولمأ!مهش*وكهكلو!أن،روؤءظح!قييارائراً..فه!اهنةامتعاطيأو،الشعراءمناصدقا؟هيريدماذايعرفوصار

...النارمننهـر!يانجرفتؤوضىتخءهـؤي؟دحدرثالشعرالشاذالوضعهذاجعلوقد
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للذينالبغاياتهديهناها)فيجالسا،اسطورياالهاسعيدبنقيسليمانيرىوهكذا

بىاخليه.ملابس،للذكرىالىليليعبرونفهوولذا،لهالايخرالامليراهبل،يكللمهانيابىفهو،الحديقة

اًلحبالىترمبمهناهااليهيعيدمافيهيكتشفانخشية،كانسانيعاملهانعنيبتعد

اًلجنين"ا"تواليتواورا!،البولمعالمراحيضفياساطبرو""اًلملهبحبال"غرفيهير!سانيريدلاانه،وياسهشكوكه

ولالى،فيهاجماليةولا،قبيحةاًلصورووءكونجانبوالى!"الرجوور

003التعاميفهناك،الباديةالنثريةجانبيعود؟اًلكبوايرمانهسليمانالىيعودالاشراقمناللخلةهذهوعبر

بل،وحع!ااوروباخصائصمنشيئالسن،والحنالى،فالبغايا:ليقولىيعود..رفاقهبيديمدانجئد،المعركةفينفسهبرى

ب!وش!فياليس..ااوصوباغيرفيالمرفييلاحظهلاالنبمالشيءلسنتمضيثورتن)ء

هذهمنكمرةاشياءيحشدونودعهم

مضذالسطحيةبهذهاوروباشاعريصورانالممكنمنكانلقداًلموتابدكلهماكل

ليسالشعر.ان!واًلمعاناةالتعمقمنفقببلا.0اليومأما،عاماخمسين.المنطفئونهم

!عابرةخواطرالليلحرس

شيءواول"العودةاغنية"البابفتححسنقصيدةالىنصل9"المنطفونهم

الشاعر:قول،النثريةالقصيدةهذءفييصدهك،الحديثاًلثعربتوبالطهورمحاولتهادءم،اخيراهـةوالقصب

احبابيمو!الليلة..العيسىسليمانفيهاابدعالتيالكلاسيكيةللقصائداستمراراالاليست

.ا.*السهلمنكانولقد،مصطنعايبدوبل،فروريغيريبموفالتقطيع

اجفانيوممهلوجدسطردسهدانذلك.هـ"كلاسيكيةقصيدةوصياغة،المنثورةالكلماتهذهجمع

..قلبيياااتبعهاالتيالروتينيةالهندسةكسرفقطيعنيلاالحديثالشعر

!برايشا"منواضحا،منىانمع"اتنظراني"ور!ماذاصبرل،متطوراجديداشكلايعنيبل،والقافيةالشطرينخسمناًلاقدمون

شاعرية!احروهما"اجفانييسهدوالوجد"(و"قيإبرتادهـاانيمكن2اتيالآفاتمنواعمق،أرحبآقاقاارتيادهجانبالى

مثلا:ويقول.التقليدياًثسعر

ا!لميلمالاةوحملتم،الهتافات"نارنتخلصتتطعلم،جمالهابعضعلى،والقصيدة

"!اءلماني.اًلميسىسليماناصابععلىابداتبشالتى

لتشوهتأ!يوالتي،اقحاماار!حمة"اءلممالاني)هذهؤلمماذاتصورفهي،العزيزعبدملكللسيدة"الاشباح)قصيدةاها

!أالرياضيةالبراهينالىأقربونجعلها،الشعربةالصودة..ايضاوالشك،الخيبة

تقريبا،واليا!أت،الشعاراتمنتتخلصذلكرةمالقصيدةولكن،موجودةنجبروينهالبدوانهابل،هاربة،ضائعة،الحقيقة

أدفهمالىالعاوبىينا!شائريينجموعءن،وروية،بهمى!كالثاعللاظلغيرليس،الارضعلى،شيءكلي!وتانخائفةوالشاعرة

والقمر!،والب،المريعلينبواعنهاتحعثالتيالمغارةخادجالمشتعلةالنارظلفيليسبل..له

حيث:هناك.اًرسطو

الهاويالحقداشواكتخلف،ان"قصيدةشبحوكأنهالتبدوخىالتجريد،نحوقليلاتنزعوالقصيدة

جراحبعض!قصدةلا

..ضولافموضوعها،اًلمصائهغلصادق"المحفىنواج"ةفيالرعب"اما

الرحلةعذاباتفلتبقيعالجانرحاولهناكوالشاعر،حولهكبمالفرطعاد؟أصبح

الصاعد"للانسانتذكاراًمنفيهعالجهوكما،مباشرةيعالجهبل.جهـيدةوقيزاومنالموضوع

علىبعنفاًلنثريةتهجمكيفواؤطر-"فعيرلا"كلمةفيتأملولكن"..!ل

مجنحة!آفاقالىبهايرصعداناًلشاعرمحاولةدغغ،القصيدةهذهالمخازفواجهاتتطردهالذي،اوروبافياًل"شفيتصودالقصيدة

لمحمد"الغرييالديوانمن،الغزلكناب)الىنصلاوأفي!اًلحقيقيوجهه!نلتساله،وجههلهوزرمي،النيونواضواء

الشاعرعندمنفهو،الاسمهذااخزعتاننيتظنولا..مطرعفيفيالىجاءاًلذبماالشرق،الحالمللشرقييرمزالقصيدةفيمالناي

الشاهرويرمز...البكارةمرحلةفيزالمامزاهقاتصودالقصيدة!البغا؟غيريعرفلابهفاذاالمداخنبلاد

معيرحلفالطفلوالئهر!5العذراءالادض2و،مبالغاباتالبكارةلهذههـن؟تبواا!ذ/ر.شعرائنابعضان،الدهتضةالى!دعولمماواًنه

يتصلانيتمى،لحبيبته.إضنيالنهرمعيرحل،المحاريقطف،الطيوروالغرباكئرقبينالتناقضتفخيميحاولون،اوروبافياًلغريبتجادب

،..واحدفياثنينليصيرابها:الشاعرقولددجةالى

الشادعفيالاطفاليلمعبلاهناها"

ريح"الصفصاففيتهمسلا

يحاولكاناًذأ؟هذايعبرعمبل،هذااحديصدقانيمكنفهل

البعرينلمحي!دت!قدالبراءةهذهفان،والريحبالاطفاددلبراءةمز-يراناًدشاعر

"لإدابدار))وثنب"يلاداب"تطل!...الشر!فيحنى

احداطفالاضرابعنقصةايخراًقرأتاننيبالمناسبةواذكر

من،فيهاًلسياداتبمرودسمحالمحافظلانبريطانجةمدينةفياًلشوارع

.يرلمعبواانللاطفاليتاحبحيث،قبلمنممنوعامرورهاوكان

والتوزيعللوكالاتالعربيةلشرهنظرة،السريعة،الفجةالنظرةهدها،ادوباالىهؤلاءينظرفلمادا

اًلواقعقلبالى،الاودوبيةالحضارةاللباًلىكنفذونلالماذا؟العابر

المتنبيشادع.الرصيفعلىيبدوالذيالمقشر.لا،الاوروبي

اًلشاعر:يقول
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لكانت،والحوشي،التراربحضمنتخلصتالقصيدةأنولوالنهايهفييسمعولكنه،والمر،الالمغيريجدفلاالحيفييمر

العمد.قصائدأجمل":لهيقولحبيبتهموت

الشاعرسماءماالىجئنا،الضنائيةالقصائدمنانتلإنااذاخى"البستانفيمنفردينسنسرغها"

."شعريةمسرحية)الجمطحسنولذا،الاتصالقلناكمايتمنيفهو،آلمهقدالمنفردالشرولكن

مقوماتمنالكبيرينقصها،المسرجي!هذءانالبدءمنذواقول:يسح

التماثيليههذءفيحث،تماثيلهاماميقففتالا.نصور!يالمسرحمبهـ،الفن"!؟واح!فياثنيننصيريخهباي،قىاقول"

الاالمسرحيةفيالحركة.نمبولا،ؤهدوء،برودبكل،الآفيتلوالواحدو!-ممر،حبيبةمعالجنسيالانصالتجربةالمراهقبريعاني

منها.الاخررالقسمفي:فيقول،اًلمراهقواحلامتتاسببجماليةاللحظةهذ!هناابث!ا!ر.

نفسهليصفانهحتي،شيءبكلكافراالبدح!منذالمثالاويبدو!نافابتسمت..بريانيناًلنهرجليهفيارتميناخىأ)

:ببقولالسنيناع!دالنهرفيلنافمحدء

الهغراناهل"الجافاتالخفايافيناوتوهجت

"!أليقينسخففاتهالسجبنواًنطلق،اًلثل!وذاب،ماضينااحشاءوتقلبت

سرداد،مرمنالى"اًنذارسابق"ولون،فجاةيرننحولولكنهالدفينالمثبقمعانطلقتالمحمومةرغباله

:فيقولبالبطوله.الكافرةالتماثيلعلىجمرتئوصرنا،صد!ينااًففالومم!رت

ينطنىءلاليته"والكهو!المغاورفيآدميةوحوشاكناكماورنا

الاخرداللئيمهذا"للحياةارجعسولىانيونسيت

الخ"اًلرجولهفيهخمدتحقرغ!تكقلميدوروبالحزن،النهرالىيعودبالجليدفاذا،تمرالتجربةولكن

الىاحيأناتنزلان،الشصعريةالمسرحياتفييغفركانواًذا..الاعسايفي

يرتفعحيناما،اًلعإدبم!الحوادفييغفرذلكفان،النثرمستوىت!صانتستصءلااث!رةالتجربةهذهخى..افنشيءلا

فمثى،والمععرالوجودغنيتحدثأو،الفلسفيالمستوىاًلىالحواد..للحظاتذلكتؤجلكانتوان،القلبفيالحزنثلعسقوط

..فيهالنثريةتحملالمغقولغر؟اًلعملطولكن

كلا،تماثيلهليخاطبهدوءبكليتجهالمثالانالبدايةفيقلنامنويولدونيموتون،يرضقمصوناليومحتىادممنذفالناس

نسزالى،امر(ةتمثالالى،يشبههنصفيتمثالاًلىفيتحث،بدوره..الشقشاءظلالى،الوارفالظلالىالخيبةرغمويعودون،جديد

..لشهداًعتماثيلوالى،عداءالى،جناحيهيمد..المراةاًلى

تكسرانتريدجميعها..النهادةفيعليهتثورالتماثيلهذهولكنالطريقالىالمرءوبعود،كالعادةجدبدمنترويلاالشفاهولكن

احد!مويفضل،الشهادةينكرونالشهداء..حقيقية.لكونان،الطين!!ظط!،جائعا،لاهثا،الطريققيظالى

!شهيدايقضيهانعلى،كبعوضةاًلمعمريقضيان

.،تمثالاتكنلملوأميرسريركلستعيشكانتانه!فتقولالمرأةاما

اثرعجببم.حيناائذبماهوهرفلعدشالجوإاأقطرلمراالبصتعولثنعاعرلمايفشىشته!تعلمتاًلعربتراًثمجموعه

:فيقولالنسرأماالمح!بنمنلجنةباتنراًفطتصعر
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